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التقوى

م فيها مبادئ الإسلام الحقة وتعاليمه السامية،  �ألفّ الإمام المهدي والم�سيح الموعود  زهاء 22 كتابا باللغة العربية الفصيحة والبليغة، قدَّ
آن الكريم. آلاف الأبيات من الأشعار الرائعة في العرفان الإله�ي ومدح النبي  و�إظهار مزاياه العظيمة ومدح الإسلام والقر� نها � وضمَّ

آية عظيمة؛ وهي تعلُّ حضرته الإعجازي لأربعين �ألفا من اللغات العربية في ليلة واحدة، �إذ علَّمه الله تعالى  لقد تجلت في هذه الكتابات �
الجذور والنحو والصرف والأساليب والتراث والشعر والأدب والأمثال والثقافة العربية واللهجات العربية الفصيحة المتنوعة. ولقد ظهر 
تيان بمثل كتاباته وعجزوا عن ذلك، كما تجلَّ في تطعيم كتاباته و�أشعاره بالتراث العربي  هذا التعلُّ في قوة لغته فتحدى الخصوم مرارا للإ
ومُلَحِه، بل وفي تجديد اللغة وربطها بتراثها، بل وفي �إنشاء حركة للحفاظ على التراث العربي وا�ستدامة ربط ماضيها بحاضرها معاكسا 
م درجة بإعلان �أن الله تعالى قد  بذلك تيارا كان قد ساد في العالم العربي وسعى �إلى تسطيح اللغة بل و�إهمالها والتخلي عنها، بل تقدَّ

م الأدلة العديدة على ذلك وتحدى بها. علَّمه ب�أن العربية هي �أمُّ الأل�سنة و�أعظم لغات العالم بلا منازع، وقدَّ
وفي المقالات التالية سيتضح جانب من �أعمال حضرته ومظاهرها، كما سيُدَُّ تلقائيا على الاعتراضات حول اللغة العربية وعلى ر�أسها 

الاتهام بالسرقة من كُتب الأدب العربي كالحريري والهمذاني وكذلك من الشعر الجاهلي.

تــميم  أبو دقة

في أواخــر القــرن التاســع عشــر وبــدايات القــرن 
العشرين، كانت اللغة العربية تبدو وكأنها تلفظ 
أنفاســها الأخــرة، وبــدأت موجــة بين المثقفــن العرب تنادي 
بهجرة اللغة العربية وعدم السعي لتطويرها واستبقائها مدَّعين 
بأنهــا لا تصلــح للعلــوم الحديثــة، وأنهــا صعبة التعلُّــم والتعليم، 
وقد انتهى دورها، وأصبح واجبا اســتبدالها بصورة ما، ســواء 
باســتخدام اللهجــات العربيــة وتقنينهــا أو باعتمــاد اللغــات 

الأجنبية خاصة في العلم والتعليم.

كانت هذه الموجة في الواقع ليست إلا جانبا لموجة الإلحاد 
التي بدأت تســود العالم العربي والإســامي، وبســبب ارتباط 
العربية بالإسلام أصبح واجبا التخلص من العربية أو القضاء 
عليهــا أو قطــع الصلــة مــع جذورهــا لخدمة هــذه الموجة، لأن 
بقاء الإسلام مرتبط بالعربية وبقاء العربية مرتبط بالإسلام.

ولا شــك أن عــددا مــن الأدباء والشــعراء العــرب كانــوا ضــدَّ 
هذه الموجة، وكان منهم الشاعر الكبير حافظ إبراهيم الذي 

كتب قصيدة مؤثِّرة على لسان العربية قال فيها:
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قــد  وللأســف،  الوطيــس،  حاميــة  المعركــة كانــت  ولكــن 
حُسمت نسبيا لمصلحة أعداء اللغة والتراث من الملحدين 
ديــن الآن، مع  أو الذيــن يضمــرون الإلحــاد، وأصبحــوا ممجَّ
أنهم كانوا عناصر تخريب سيكتشــف الناس يوما ما فعلوه 

وينبذونهم.
مــن هــؤلاء كان المدعــو طــه حســن، الــذي لا يضــرُّه أنــه 
كان ضريــرا، بــل مــا يضــرُّه أنــه كان ملحــدا أعمــى بصيرة، 
وقــد تجــرَّأ إلى درجــة أن أصــدر كتــابا بعنــوان »في الشــعر 
الجاهلي« شــكك فيه في الإســام والأنبياء وتاريخ العربية 
وعــدَّ أن النبــوة كذبــة كبــرة وأن الشــعر الجاهلــي لم يكــن 
ســوى أكذوبــة اخترعهــا المســلمون في العصــر الأمــوي وما 
م بعــض القرائــن الــي تدل على انحراف نفســي  بعــده، وقــدَّ
فــادح أقــرب إلى الجنــون نتيجــة اســتيلاء ســوء الظــن عليه. 
وقــد ثارت ضجــة في ذلــك الحــن، وتعــرَّض للمحاكمــة، 
ثم اضطــر لتعديــل الكتــاب وأصبــح بعنــوان »في الأدب 
الجاهلــي«، ولكــن تيــاره الإلحــادي المشــكك في الإســام 
والداعــي إلى نبــذ الــراث العــربي باعتبــاره ليــس إلا مجــرد 
أكاذيــب، ثم أســلوبه في الكتابــة الخــالي مــن الجمال والقوة 
والجزالة والمنقطع عن تراث العربية قد ساد، وأصبح يسمى 
ظلما وعدوانا من تياره بـ »عميد الأدب العربي«! بصفته 
مبتــدع الكتابــة العربيــة المعاصــرة الخاليــة مــن القــوة والجزالــة 
ــنات اللفظيــة والبديعيــة الــي أصبحــت بنظــره ونظــر  والمحسِّ
تابعيــه أمــورا تافهــة ممجوجــة مملــة. ثم أدى هــذا التيــار إلى 
التباعــد عــن العربيــة شــيئا فشــيئا إلى أن وصــل الحــال إلى 
مــا هــو عليــه الآن، بحيــث قلَّ بشــدة مــن يتكلم أو يكتب 
بعربية صحيحة ســليمة قويمة، بحيث تشــعر عندما تقرأ له 
أو تســمع بأنــه اســتمرار للــراث والأدب العــربي وتشــمُّ في 

أدبه نسائم الأصالة والعراقة. 
وفي ظــل هــذه الظــروف، وفي حلكــة هــذا الزمــان، شــاء 
الله تعالى أن يحيي الإســام ويحيي العربية معه، فأرســل 
المســيح الموعــود عليــه الصــاة والســام لينفــخ روحــا في 
الإســام ويعيده إلى مجده وقوته، ويُعلي حجته الدامغة 
وتظهر على الإلحاد والأديان والفلسفات كلِّها، وسلَّحه 
بعربيــة إعجازيــة رائعــة بديعة أعادت ربط الأدب العربي 
بالــراث، فكتــب شــعرا ونثــرا حاكــى فيــه بدائــع الأدب 
مــه في خدمــة الرســالة الإســامية بعــد أن  العــربي، وقدَّ
جــرَّده مــن اللغــو والدعــوة إلى اتّبــاع الهــوى والتحريــض 
علــى العنــف والفاحشــة والاســتغراق في الدنيــا وملذاتهــا 
الأمــر الــذي كان موضــوع أكثــر أدب الــراث. وبذلــك 

فقد قام بحركة تجديدية إحيائية في العربية.
وبمــا أن نصوصــه العربيــة مرتبطــة بدعوتــه، فأصبــح لزامــا 
علــى مــن يؤمــن بــه وينضــم إلى جماعتــه أن يرقِّــي لغتــه 
ويتعلم من علومه، وبذلك فقد أحدث نهضة في أتباعه 
بحيــث أخــذوا يتقدمــون ويترقــون في العربيــة، وأثَّــر أيضــا 
في معارضيه الذين اضطروا إلى مراجعة نصوصه ومحاولة 
ــه الأنظــار إليهــا. والنتيجــة النهائيــة هــي  نقدهــا ممــا يوجِّ
أن العربيــة وتراثهــا قــد أصبحــت مــن جديــد في قلــب 
الحــدث، وازداد الاهتمــام بهــا ســواء ممــن آمــن بــه واتبعــه 
أو ممــن يعارضــه. وهــذه هــي ســنة الله تعــالى، الــذي لــه 
جنود السماوات والأرض، بحيث يستخدم خلْقه مهما 
كانت نياتهم وتوجهاتهم لخدمة مشيئته ويسيرهم عليها 

طوعا أو كرها.
وبفضــل الله تعــالى، فإننــا نــرى في الجماعــة الإســامية 
الأحمديــة أن العــرب قــد طــوروا لغتهــم كثــرا وتفجــرت 
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فيهــم ينابيــع الشــعر والأدب، وكذلــك قــد تطــور العجــم 
علــى  والحــرص  للاهتمــام بالعربيــة  أخــرى  مــرة  وعــادوا 
تعلُّمهــا والرغبــة العارمــة في أن يصبحــوا متبحريــن بهــا 
متمكنــن منهــا، بعــد أن كانــت موجــة الإلحــاد أيضا قد 

دفعتهم إلى الاستهانة بها والإعراض عنها.
النهضــة  هــذه  النــاس  وســيتلمَّس  الأيام  وســتمضي 
الجديــدة للغــة العربيــة ويدركونهــا ويقِــروّن بهــا، وســتزداد 
نسبة المتقنين للعربية سواء من الأحمديين أو المعارضين، 
وسنشهد مزيدا من النصوص والأشعار والآداب العربية 

وفي ظل هذه الظروف، وفي حلكة هذا الزمان، شاء الله تعالى أن يحيي الإسلام ويحيي العربية معه، فأرسل المسيح 

الموعود عليه الصلاة والسلام لينفخ روحا في الإسلام ويعيده إلى مجده وقوته، وتعلو حجته الدامغة وتظهر على 

الإلحاد والأديان والفلسفات كلِّها، وسلَّحه بعربية إعجازية رائعة بديعة أعادت ربط الأدب العربي بالتراث، فكتب 

مه في خدمة الرسالة الإسلامية بعد أن جرَّده من اللغو والدعوة إلى اتّباع  شعرا ونثرا حاكى فيه بدائع الأدب العربي، وقدَّ

الهوى والتحريض على العنف والفاحشة والاستغراق في الدنيا وملذاتها الأمر الذي كان موضوع أكثر أدب التراث. 

وبفضل الله تعالى، فإننا نرى في الجماعة الإســامية الأحمدية أن العرب قد طوروا لغتهم 

كثيرا وتفجرت فيهم ينابيع الشعر والأدب، وكذلك قد تطور العجم وعادوا مرة أخرى 

للاهتمام بالعربية والحرص على تعلُّمها والرغبة العارمة في أن يصبحوا متبحرين بهــا متمكنين 

منها، بعد أن كانت موجة الإلحــاد أيضا قد دفعتهم إلى الاســتهانة بها والإعراض عنها.

الرائعة الجميلة التي تحاكي التراث وتماثله في قوته وجزالته. 
أمــا لــو بقــي الحــال علــى مــا هــو عليــه فربمــا لم يكــن ليــأتي 
قــرن آخــر إلا ولم يبــق مــن العربية إلا القشــور، ولأصبحت 

اللهجات العربية لغات، ولضاعت العربية إلى الأبد.
وأقــول أخــرا لحافــظ إبراهيــم وللشــرفاء مــن أدباء العــرب 
وشعرائهم ممن كان يحزنهم حال العربية في زمنهم، قرُّوا عينا 
وارقــدوا بســام، فالعربيــة بخــر، وســتعود لتكــون لغــة العــالم 

الأولى في يوم من الأيام مجددا.
فالحمد لله رب العالمين على فضله ومننه.


